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 إعلانُ الأزهرِ للمُواطنةِ 

 والعَيشِ الُمشتَركِ 

 

حِيمِ  حَمنِ الره  بِسمِ اللَّهِ الره

 إعلانُ الأزهرِ 

 للمُواطَنةِ والعَيْشِ الُمشتَركِ)*(

ةُ. إعلانُ  عُ لتحقيقِها مجتمعاتُنا العرَبيه دةِ التي تَتطله استجِابةً للاحتياجاتِ الُمتجدِّ

 للمُواطَنةِ والعَيْشِ الُمشتَركِ الأزهرِ 

ةُ. وَلُ الوَطَنيه ينُ والمجتمعُ والد  ضُ لها الدِّ ياتِ التي يَتَعره  ومُواجهةً للتحدِّ

ةِ الفَريدَةَ, في مجتمعاتِنا  ينيه ةِ الدِّ ديه ضُ تجرِبةَ التهعد  ةِ التي تَعتَرِ وإدراكًا للمَخاطرِِ الجَمه

.  ومجالنِا الحضاريِّ

للجُهودِ والوثائقِ والُمبادَراتِ, المنفرِدةِ والمشتركةِ, التي قامَ بها الأزهرُ,  ومُتابعةً 

نوَاتِ  , في السه ةُ الأخُرَى في العالََِ العرَبيِّ ةُ والمدَنيه ينيه ساتُ والجهاتُ الدِّ والمؤُسه

 الماضيةِ.

ةِ  لاقًا مِنَ الإرادَةِ الإسلاميه
مَةِ على-وانطِ ةِ المصَُمِّ كِ, ورَفْضِ  المسيحيه  العَيْشِ الُمشتَرَ

ينِ, وهو منها بَراءٌ, كما ورَدَ  فِ, وإدانةِ العُنفِ والجرَائِمِ التي تُرتكبُ باسمِ الدِّ التهطر 



فِ والإرهابِ »في  , وما تَلاه مِن 4102, عام «بيانِ مؤتمرِ الأزهرِ لمكُافحةِ التهطر 

كةٍ.  مُؤتمراتٍ ومُلتَقياتٍ مُشتَرَ

 المسلميَن إقامةَ مؤتمرٍ انطلاقًا مِ 
ِ
يفُ ومجلِسُ حكماء رَ الأزهرُ الشَّه ن كُلِّ ذلك: قره

ع والتهكامل»موضوعُهُ:  ة والمواطنة .. التنو  ةٍ  «الحريه ه أكثرُ مِن مئَتَي شخصيه حضَََ

ياسِيهةِ, ةِ والسِّ ةِ والثهقافيه ةِ والمَدَنيه ينيه ميهةِ الإسلا مِن سِتِّين دَولةً مِنَ الن خَبِ الدِّ

ياسَةِ والفِكرِ  ةِ في الوطَنِ العَرَبيِّ والعالََِ, وشارَكَ فيه كثيٌر مِن رِجالِ السِّ والمَسِيحيه

 والثهقافَةِ والإعلامِ في مِصَر.

( مِنَ المحُاضََاتِ والُمداولاتِ في قَضايا 0/3/4102-42/4وعَلَى مَدَى يَومَيْنِ )

ياتِ, والُمشارَكاتِ ومَسائلِ الموُاطَنَةِ, والحرُِّ  عِ, والتجارِبِ والتهحَدِّ نوَ  ةِ والته يه

ناً البنودَ التهاليَ  «إعلان الأزهر»والُمبادَراتِ, تَلاقَى المجُتمِعونَ على إصدارِ   ةَ:مُتَضَمِّ

لًا: إنه مصطلَحَ  هو مصطلَحٌ أصيلٌ في الإسلامِ, وقد شَعهت أَنوارُه  «الموُاطَنَةِ »أوه

ن دستورِ المَدِينَةِ وما تَلَاه مِن كُتُبٍ وعُهُودٍ لنَبيِِّ اللَّهِ صلى اللَّ عليه وسلم الأوُلََ مِ 

دُ فيها عَلاقةَ المسلمِيَن بغَيِر المسلميَن, ويُبادِرُ الإعلانُ إلَ تأكيدِ أنه الموُاطَنةََ  يُُدِّ

لِ مُُارَسَةٍ ٍ إسلا ةٍ لنظِامِ الحكُمِ طبهقَه ليسَت حَلاا مستورَدًا, وإنهما هو استدعاءٌ لأوه ميه

سَه, هو دَولَةُ المَدينَةِ. لِ مجتمعٍ إسلاميٍّ أسه  النهبي  صلى اللَّ عليه وسلم وفي أوه

 لأيِّ فِئَةٍ مِن فِئاتِ المجُتمَعِ 
ِ
فرِقَةِ أو الإقصاء نْ أيه قَدرٍ مِنَ الته هذه الممُارَسَةُ لَ تَتَضَمه

نتَ سيا ةِ والاجتماعيهةِ, آنذاك, وإنهما تَضَمه ةِ والعِرقيه ينيه ةِ الدِّ ديه ساتٍ تقومُ عَلَى التهعَد 

نُ أن تَعمَلَ إلاه في إطارِ الموُاطَنَةِ الكامِلَةِ والُمساواةِ, التي تَمثَهلَت 
ةٌ لا يُمكِ ديه وهي تَعَد 



ةَ المختلِفَةَ  ةٌ »رقًا هم دِيناً وعِ  بالنهصِّ في دستورِ المَدينَةِ على أنه الفئاتِ الاجتماعيه أُمه

, وأنه غيَر المسلميَن لهم ما للمسلميَن, وعَلَيهم ما عَلَى «واحدةٌ مِن دُونِ النهاسِ 

 المسلمِيَن.

ةَ تمتلكُِ تُراثًا عَريقًا في  ةَ والإسلاميه واستنادًا إلَ ذلك كُلِّه, فإنه المجُتمعاتِ العربيه

كِ في  دِ والاعترافِ مُُارَسَةِ العَيشِ الُمشتَرَ عِ والتهعَد  نوَ  المجُتمَعِ الواحِدِ, يَقُومُ عَلَى الته

 المتبادَلِ.

ضَت  محَةَ تَعره ضُ -ولأنه هذه الثهوابتَِ والقِيَمَ والأعرافَ السه  -ولا تزالُ تتعره

 المسلمِيَن ومَسِيحيِّ 
ِ
ةٍ, فإنه الأزهرَ ومَجلِسَ حكماء ةٍ وخارِجِيه يه

ياتٍ داخِلِ قِ ي التحدِّ لشَّه

يَلتَقُون اليومَ مِن جَديدٍ عَلَى الإيمانِ بالُمساواةِ بيَن الُمسلمِيَن والمَسِيحيِّيَن في الأوطانِ 

ةً واحِدَةً؛ للمسلمِيَن دِينهُم, وللمسيحيِّين »والُحقوقِ والواجِباتِ, باعتبارِهم  أُمه

 وسلم في دستورِ المَدينَةِ., اقتداءً بما نَصه عليه النهبي  صلى اللَّ عليه «دِينهُم

ةَ مسئوليهاتٌ مشتَركةٌ بيَن الجَميعِ.  وعليه: فإنه المسئوليهاتِ الوطنيه

فاتِ  ورَةِ إدانةَ التهصر  ُ ثانيًا: إنه تبنِّيَ مفاهِيمِ المواطَنَةِ والُمساواةِ والُحقوقِ يَستَلزِمُ بالضَه

ها شريعةُ الإسلامِ, وتَنبَنيِ عَلَى التي تتعارَضُ ومبدأَ المواطَنةِ, مِن مُُارَسا تٍ لا تُقِر 

 والتههميشِ 
ِ
أساسِ التهمييزِ بيَن الُمسلِمِ وغيِر الُمسلِمِ, وتترتهبُ عليها مُارَساتُ الازدِراء

والكَيْلِ بمِكيالَيِن, فَضلًا عَنِ الُملاحَقَةِ والتهضييقِ والتههجيِر والقَتلِ, وما إلَ ذلك مِن 

يها
 تٍ يَرفُضُها الإسلامُ, وتَأباها كُل  الأدَيانِ والأعَرافِ.سُلُوكِ



ةِ  ةِ الدستوريه ولَةِ الوَطَنيه لَ عوامِلِ التهماسُكِ وتَعزيزِ الإرادَةِ الُمشتَركَةِ يَتمثهلُ في الده إنه أوه

مَةِ عَلَى مَبادِئِ الموُاطَنَةِ والُمساواةِ وحُكمِ القانونِ, وعَلَى ذلك فإنه 
 استبعادَ  القائِ

شَلِ يُؤدِّي إلَ ف -بوَصْفِه عَقْدًا بيَن المواطِنيَن.. مجتمعاتٍ ودولًا -مَفهومِ الموُاطَنَةِ 

نمِيَةِ  ةِ, وضََبِ الته ياسِيه ةِ والسِّ ةِ والن خَبِ الثهقافيه ينيه ساتِ الدِّ ولِ, وفشَلِ المؤُسه الد 

بِّصيَن بالده  مِ, وتَمكيِِن الُمتَرَ قَد  ولَةِ والاستقرارِ مِنَ العَبَثِ بمَصائرِ الأوَطانِ والته

راتِِا.  ومُقَده

عُ عَلَى الحَديثِ عَنِ الأقََليهاتِ  ه يُشَجِّ
كما أنه تجاهُلَ مَفهومِ الموُاطَنَةِ ومُقتَضياتِ

 وحُقوقِها.

رينَ أن يتَنَبه  فيَن والمفكِّ طورَةِ الُميِِِّّ في هُوا لخُ ومِن هذا الُمنطَلَقِ يتَمَنهى الإعلانُ عَلَى الُمثقه

ه مَعانَي التهمييزِ والانفصالِ «الأقليهات»استخدامِ مُصطَلَحِ 
, الذي يَُمِلُ في طَيهاتِ

نواتِ الأخَيَرةِ صُعودَ مصطلَحِ  أكيدِ عَلَى الُحقوقِ, وقد شَهِدنا في السه بداعِي الته

وَلَه بتَولِِّّ عهودِ الاستعمارِ, إلاه أنهه عادَ مِن جَديدٍ, والذي كُنها نَظُن  أنهه  «الأقليهات»

فْرِقَةِ بيَن المسلميَن والمسيحيِّيَن, بل بيَن المسلميَن أنفُسِهم؛ لأنهه  استخدامُه أخيًرا للته

ةٍ. ةِ لمَشَّوعاتٍ خارجيه بَعيه كيزِ عَلَى الته عِ الوَلاءاتِ والتره  يُؤدِّي إلَ تَوز 

فِ والعُنفِ والإرهابِ ثالثًا: نظرًا لما استشََّ  ى في العُقودِ الأخيرةِ مِن ظَواهِرِ التهطَر 

ياناتِ والثهقافاتِ الأخُرَى  ضُ له أبناءُ الدِّ ينِ, وما يتعره حُ القائمون بها بالدِّ التي يَتَمَسه

في مُجتمَعاتِنا مِن ضُغوطٍ وتََويفٍ وتَِجيٍر ومُلاحَقاتٍ واختطافٍ, فإنه المجُتَمِعِيَن 



نَ المَسيحيِّيَن والمسلميَن في مؤتمرِ الأزهرِ يُعلِنونَ أنه الأديانَ كُلهها بَراءٌ مِنَ الإرهابِ مِ 

 بشَتهى صُوَرِه, وهم يُدينوُنَه أَشَده الإدانَةِ ويَستَنكرِونَه أَشَده الاستنكارِ.

فِ ويطالبُِ المجُتمِعونَ مَن يَربطِونَ الإسلامَ وغيَره مِنَ الأديانِ بالإر  هابِ بالتهوَق 

عاوَى   والده
ِ
امِ الذي استقره في أذهانِ الكثيرينَ بسببِ هذه الأخطاء فَورًا عن هذا الاتِِّ

 المقصودَةِ وغيِر المقصودَةِ.

ةِ لبعضِ الُمنتَسِبيَن  فاتِ الإجراميه ويرَى المجُتمِعونَ أنه محاكمَةَ الإسلامِ بسببِ التهصَر 

رُ لغُلاةِ  إليه يفتحُ البابَ عَلَى  مِصراعَيْهِ لوَصفِ الأديانِ كُلِّها بصِفَةِ الإرهابِ؛ مُا يُبرِّ

يِّين مقولتَهم في ضَورَةِ التهخل صِ مِنَ الأديانِ بذَرِيعةِ استقرارِ المجُتمعاتِ.
 الحداثِ

اتِِم ومُُتَلَكاتِِم وسائرِ حُقوقِ مُواطَنَتهِم  يه رابعًا: إنه حِمايَةَ الموُاطنيَن في حياتِِم وحُرِّ

ةِ التي لا يَصِح   وَلِ الوَطنيه لَ للد  وكَرامَتهِم وإنسانيهتهِم, صارَت الواجِبَ الأوه

أيِّ حالٍ مِنَ الأحَوالِ إعفاؤُها منها؛ صَونًا لحياةِ الموُاطنيَِن وحُقوقِهم, ولا ينبغِي ب

ةِ. ا كان نوعُ المزُاحَمَ  هذا الواجِبِ, أيا
ِ
ولَةِ في أداء  مُزاحمةُ الده

ولَةِ  دُ أنه ضَعفَ الده والتهارِيخُ القريبُ والبعيدُ حافِلٌ بالأمثلَةِ الواضِحَةِ التي تُؤكِّ

نيِها, وإنه الن خَبَ الوَطنيهةَ  يُؤدِّي إلَ انتهاكِ حُقوقِ مُواطنيِها,
ةُ مُواطِ تَِا هي قُوه وأنه قُوه

لُون جميعًا  ةِ كُلِّها, يتحمه أنِ العامِّ في الأوطانِ العربيه ةَ والمعَنيِِّيَن بالشه والثهقافيه

ولَةِ في مُكافَحَةِ ظَواهِرِ العُنفِ الُمنفَلتِِ, سواء  كانَت أَ مسئوليهاتٍ كُبَرى إلَ جانبِ الده

.  لسَبَبٍ دِينيٍّ أو عِرقيٍّ أو ثَقافيٍّ أو اجتماعيٍّ



 الواحِدِ والمصَيِر الواحِدِ إلَ التهضامُنِ 
ِ
ونَ جَميعًا بحُكمِ الانتماء نا اليومَ مَدعُو  إنه

, فالمظَالَُِ مُشتَركَ  ياسيِّ ينيِّ والسِّ , ةٌ والتهعاونِ لِحمايَةِ وجودِنا الإنسانيِّ والاجتماعيِّ والدِّ

لِ  ه, ولا بُده مِن تحو 
والمصَالحُِ مُشتَركةٌ, وهي تَقْتَيِِّ عَمَلًا مُشتَركًا نُقِر  جميعًا بضَورَتِ

ةِ  ةِ والثهقافيه ةِ والاجتماعيه ةٍ في شَتهى مَجالاتِ الحَياةِ الدينيه عورِ إلَ تَرجمةٍ عَمَليه هذا الش 

ةِ.  والوطنيه

ساتٍ وأفرادًا-خامِسًا: لقد بَذَلنا جَميعًا  نواتِ الأخَيرةِ جُهودًا  -مؤسه في السه

أهيلِ والتهأصيلِ.  للمُراجَعَةِ والتهصحيحِ والته

محتاجون للمزيدِ مِنَ المرُاجَعاتِ؛ مِن أجلِ التهجديدِ  -مسلمِيَن ومسيحيِّيَن -ونحنُ 

ساتِنا.  والتهطويرِ في ثَقافَتِنا ومُُارَساتِ مُؤسه

ةِ في العالََِ  وقد كانَ مِن ضِمنِ  ينيه ساتِ الدِّ المرُاجَعاتِ: تَوثيقُ التهواصُلِ بيَن المؤُسه

ةِ الفاتيكان, وأُسقُفِيهةِ  العَربيِّ وفي العالََِ الأوَسَعِ؛ فقد أَقَمنا عَلاقاتٍ معَ حاضََِ

, وغيِرها.  كانتربري, ومجلسِ الكنائسِ العالميَِّ

عُ إلَ إقامَةِ المزيدِ  نا لنَتَطله ينيهةِ  وإنه ساتِ الدِّ مِن صِلاتِ التهعاونِ بيَن سائرِ المؤُسه

؛ مِن أجْلِ العَمَلِ معًا في مجالاتِ الإرشادِ  ةِ في العالََِ العربيِّ ةِ والإعلاميه والثهقافيه

نشِئَةِ عَلَى الموُاطَنَةِ, وتَطويرِ عَلاقاتِ التهفاهُ  ةِ, والته ةِ والأخلاقيه ينيه بيةِ الدِّ  معَ مِ والتره

ةِ؛ تَرسيخًا للحوارِ الإسلاميِّ المَسيحيِّ وحوارِ  ةِ والعالميه ةِ العربيه ينيه ساتِ الدِّ المؤُسه

 الحضَاراتِ.



أسيسُ   هذا المؤتمرَِ هو الته
ِ
 المسلمِيَن مِن وَراء

ِ
سادسًا:إنه طُموحَ الأزهرِ ومَجلِسِ حُكماء

دَةٍ أو عَقدٍ مُستأنَفٍ بيَن  ةً, مسلميَن ومسيحيِّيَن لشََّاكَةٍ مُتَجَدِّ  المواطنيَن العربِ كافه

وغيَرهم مِن ذَوي الانتماءاتِ الأخُرَى, يقومُ عَلَى التهفاهُمِ والاعترافِ المتبادَلِ 

أنِ ليس خِيارًا حَسَناً فقط؛ بل هو  ةِ, وما نَذهَبُ إليه في هذا الشه والموُاطَنَةِ والحريه

 ودُوَلنِا وإنسانِنا وأجيالنِا. ضَورةُ حياةٍ وتطورٌ لمجتمعاتِنا

اكَةِ الكامِلَةِ والعَقدِ  -صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه-لقد ضَبَ رسولُ اللَّهِ  مثلًا للشَّه

ذِين في أَسفَلهِا  فينَةِ الواحِدةِ ذاتِ الطهابِقَيِن؛ فكانَ اله القائمِ بالجماعةِ الواحدةِ عَلَى السه

 مَر  
ِ
خَرْقًا  لو أنها خَرَقْنا في نَصيبِنا»وا عَلَى مَنْ فَوقَهم, فقالَ بعضُهم: إذا استَقَوا مِنَ الماء

بَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّ عليه وسلم عَلَى ذلك بقولهِ: «ولَ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنا فإنْ », وقد عَقه

ا ونجَ وَْا تَرَكُوهم وما أرادُوا هَلَكُوا وهَلَكُوا جَميعًا, وإن أخَذُوا عَلَى أَيدِيهِم نَجَوْ 

 .«جميعًا

دُنا فى حياتِنا  ونحنُ أهلُ سفينةٍ واحِدةٍ, ومجتمعٍ واحِدٍ, نُواجِهُ مخاطرَِ مشتَركةً تُِدِّ

 المشتَركِ, 
ِ
ةً, ونُريدُ بالإرادَةِ الُمشتَركَةِ, وبالانتماء ومجتمعاتِنا ودُولنِا وأديانِنا كافه

, لعَملِ الجادِّ في إنقاذِ مُجتمعاتِنا ودُولنِاوبالمصيِر المشتَركِ, أنْ نُسهِمَ معًا عن طريقِ ا

نا بالعالََِ, حتهى نُوفِّرَ لأبنائِنا وبَناتِنا فُرَصًا في مستقبَلٍ واعِدٍ, وحَياةٍ 
وتَصحيحِ عَلاقاتِ

 أفضل.

ةَ محاولاتٍ  تِِم, ورَفضِهم أيه دونَ عُهودَ أُخُوه إنه المجتمعِيَن مسلمِيَن ومسيحيِّيَن يُُدِّ

دونَ مِن شأنِ  فرِقَةُ بينهَم, وإظهارُ أنه المسيحيِّيَن مُستَهدَفُون في أوطانِم, ويُؤكِّ ا الته



الإرهابُ بَينَنا في محاولةٍ للإساءةِ إلَ تَجرِبَتِنا المشتَركَةِ,  -ويَفعَل-أنهه مهما فعَلَ 

 العَيشِ اصَلَةِ واستهدافِ مقوماتِ الحياةِ في مجتمعاتِنا لن يَنالَ مِن عَزيمَتِنا عَلَى مُو

 الواحِدِ, وتطويرِه, والتأكيدِ عَلَى الموُاطَنَةِ فكِرًا ومُُارَسَةً.

 القَصدِ, وهو حسبُنا ونعِمَ الوَكيلُ. -سبحانَه-وهو 
ِ
 مِن وَراء

 


